
يديوه يمهف  ةقيدص ....  نارين 

رياني 2009 12:01 م سيمخلا 15 

15/01/2009

يزكرملا نملأا  تاوق  نم  نيطباض  نأ  سمأ  يلولأا  هتحفص  يلع  مارهلأا  رشن  مج  ينهم  بدأو  ماشتحا  لكب 
فدهتسا يذلا  فثكملا  يخوراصلا  فصقلا  اياظش  امهتباصأ  ةزغ  عاطق  عم  دودحلا  يلع  ةطبارملا  ةيرصملا 

يلإ يدأو  تاونس ، سمخ  رخلآاو  ناتنس  هرمع  امهدحأ  نييرصم  نيلفط  باصأ  فصقلا  نأ  امك  يدودحلا ، طيرشلا 
دعب 400 يلع  اًقافنأ  تفدهتسا  تابرضلا  نأ  روشنملا  ربخلا  ركذو  ةيرصملا ، حفر  يف  لزانملا  ضعب  ميدهتو  عدصت 

�ةيرصملا دودحلا  يلع  رتم 

نيطباضلا تباصأ  ةيليئارسلإا  اياظشلا  نأ  لاًثم  اهنم  يرخأ  ليصافت  تلهاجت  مارهلأا  ربخ  اهدروأ  يتلا  تامولعملا 
يوجلا لاجملا  تقرتخا  اهتاراغ  يف  ةيليئارسلإا  تارئاطلا  نأو  رهظلاو ، سأرلا  يف  ةرطخ  تاباصإ  نييرصملا 

برحلا ةرازو  مساب  ثدحتملا  نأو  نا ،» �نا  �يس   » ةطحمو زرتيور »  » ةلاكو تركذ  امك  ةديدع ، تارم  يرصملا 
�تامولعملا هذه  يلع  قيلعتلا  ضفر  ةيليئارسلإا 

كلذكو مارهلأا ــ  ةغايص  نأ  دهاشلا  نكل  دمعلا ، وأ  وهسلا  ببسب  مت  تامولعملا  كلت  لهاجت  ناك  نإ  فرعأ  لا 
نيطباضلا ةباصإ  نأب  ءاحيلإا  يلع  تصرح  اهنأ  اهيف  اًحضاو  ناكو  ءودهلا ، ةديدش  تدب  ةيموقلا ــ  فحصلا  ةيقب 

نيح هريربتو ، يرج  ام  ةيطغت  تلواح  ثيح  دعبأ ، يلإ  تبهذو  دمعلا ، سيلو  أطخلا  ليبس  يلع  تناك  نيلفطلاو 
يطعي ام  وهو  ةيرصملا ، دودحلا  نم  رتم  دعب 400  يلع  اًقافنأ  تفدهتسا  يليئارسلإا  فصقلا  ةيلمع  نأ  تركذ 

زرتيور ةلاكو  نأ  مغر  ةيرصملا ، ةدايسلا  يلع  دتعت  ملو  يوجلا  لاجملا  قرتخت  مل  ةيليئارسلإا  تارئاطلا  نأب  اًعابطنا 
قوف ريطت  تناك  يتلا  ةيليئارسلإا  تارئاطلا  مهنيعأب  اودهاش  مهنأ  ةيرصملا  حفر  يف  دوهش  نع  تلقن  سمأ 

شطبل نوضرعتي  يتح لا  مهئامسأ  ركذ  مدع  اوبلط  صاخشلأا  ءلاؤه  نأ  تركذو  ضفخنم ، عافترا  يلع  مهتويب 
�ةيرصملا نملأا  ةزهجأ 

ةطرشلا طباض  لتقم  ربخ  اهب  مدق  يتلا  ةقيرطلاب  يرصملا  ملاعلإا  يف  ثدحلا  اهب  جلوع  يتلا  ةيفيكلا  تنراق  اذإ 
ظحلاتس ذإ  اًبجع ، يرت  فوسف  ةيرصملا ، دودحلا  روبع  نيينيطسلفلا  ضعب  ةلواحم  ءانثأ  جيرف  رساي  دئارلا  ديهشلا 

يلإ يدأ  يذلا  يليئارسلإا  فصقلا  ةلاح  يف  ةياغلل  رعاشملا  ةئدهت  يلع  صرح  يملاعلإا  هيجوتلا  نأ  روفلا  يلع 
ذإ يرصملا ، طباضلا  لتقم  ثداح  يف  ضيرحتلاو  ةراثلإا  يلإ  دمع  نيح  يف  نييرصملا ، نيلفطلاو  نيطباضلا  ةباصإ 

قلاطإ مهضعب  لدابتو  دودحلل  نيينيطسلفلا  ضعب  روبع  ءانثأ  أطخلا ، ليبس  يلع  مت  طباضلا  لتق  نأ  ركذت  امبر 
تبثأ يتلا  ليصافتلا  يهو  ةرشع ، ةباصإو  مهنم  دحاو  لتق  يلإ  يدأ  امم  ةيرصملا ، ةطرشلا  رصانع  عم  رانلا 

لئاسو يلع  ممع  ثيحب  ةعرسب ، ينملأا  هيجوتلا  اهب  لخدت  يتلا  ةيفيكلا  تتبثأ  امك  ربخلل ، رشن  لوأ  يف  اهدورو 
جيجأتو ماعلا  يأرلا  ةراثإ  يلع  صرحلا  اهيف  اًحضاو  ناكو  ربخلا ، تممس  اًمامت ، ةفلتخم  ةغايص  ةيرصملا  ملاعلإا 

مل ةيرصملا  ةطرشلا  عم  رانلا  قلاطإ  اولدابت  نيذلا  نوينيطسلفلاف  اًديدحت ، سامح  ةكرح  دض  نييرصملا  رعاشم 
، نيمثلم اوءاج  سامح ، نم  رداوك  يلإ  ةدجتسملا  ةغايصلا  يف  اولوحت  مهنكلو  نييداع ، نيينيطسلف  اودوعي 

، دودحلا يلع  يضوفلا  ةراثإ  كلذب  اودارأو  دراب ،» مدب   » اًدمع هولتقو  طباضلا  اودصرتو  سامح ، ةدايق  نم  تاميلعتب 
، ثدح يذلا  كابتشلاا  ءانثأ  ةرشعلا ، هئلامز  ةباصإ  يلإ  لاو  ينيطسلفلا  باشلا  لتق  يلإ  ةينملأا  ةغايصلا  رشت  ملو 

�نيبناجلا نيب  نارينلا  قلاطلإ  لدابت  ءانثأ  مت  طباضلا  لتق  نأ  مهفي  يكل لا 

يدأ وحن  يلع  يليئارسلإا ، فصقلا  ربخ  ضرع  يف  دوصقم  ديدشلا  قفرلا  نأ  كردي  يكل  دهج  يلإ  ءرملا  جاتحي  لا 
، هرافتغاو هريربت  عم  عوضوملا  يف  أطخلا  يلع  ديكأتلاو  ةيرصملا ، ةدايسلا  يلع  ءادتعلاا  نع  فرطلا  ضغ  دح  يلإ 



ةعومجم كابتشا  ربخ  ثيولت  يف  اًحضاو  ناك  سامح  دض  ةراثلإاو  ديكلاو  سدلا  دمعت  نإف  ردقلا  تاذب 
ام اوربتعا  رابخلأا  يف  بعللا  يلع  نيمئاقلا  نأ  يوس  كلذل  ريسفت  لاو  ةيرصملا ، دودحلا  ةطرش  عم  نيينيطسلفلا 

راتخت نأ  كل  كرتأ  رخآ ، نأش  مهلف  تاذلاب  سامحو  نوينيطسلفلا  امأ  ةقيدص ، نارينل  اًفصق  ناك  ليئارسإ  نع  ردص 
!. كتيلوئسم يلعو  كتيرحب  هل ، بسانملا  فصولا 

 
روتسدلا
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	بكل احتشام وأدب مهني جم نشر الأهرام علي صفحته الأولي أمس أن ضابطين من قوات الأمن المركزي المصرية المرابطة علي الحدود مع قطاع غزة أصابتهما شظايا القصف الصاروخي المكثف الذي استهدف الشريط الحدودي، كما أن القصف أصاب طفلين مصريين أحدهما عمره سنتان والآخر خمس سنوات، وأدي إلي تصدع وتهديم بعض المنازل في رفح المصرية، وذكر الخبر المنشور أن الضربات استهدفت أنفاقاً علي بعد 400 متر علي الحدود المصرية.  المعلومات التي أوردها خبر الأهرام تجاهلت تفاصيل أخري منها مثلاً أن الشظايا الإسرائيلية أصابت الضابطين المصريين إصابات خطرة في الرأس والظهر، وأن الطائرات الإسرائيلية في غاراتها اخترقت المجال الجوي المصري مرات عديدة، كما ذكرت وكالة «رويترز» ومحطة «سي. ان. ان»، وأن المتحدث باسم وزارة الحرب الإسرائيلية رفض التعليق علي هذه المعلومات.  لا أعرف إن كان تجاهل تلك المعلومات تم بسبب السهو أو العمد، لكن الشاهد أن صياغة الأهرام ــ وكذلك بقية الصحف القومية ــ بدت شديدة الهدوء، وكان واضحاً فيها أنها حرصت علي الإيحاء بأن إصابة الضابطين والطفلين كانت علي سبيل الخطأ وليس العمد، وذهبت إلي أبعد، حيث حاولت تغطية ما جري وتبريره، حين ذكرت أن عملية القصف الإسرائيلي استهدفت أنفاقاً علي بعد 400 متر من الحدود المصرية، وهو ما يعطي انطباعاً بأن الطائرات الإسرائيلية لم تخترق المجال الجوي ولم تعتد علي السيادة المصرية، رغم أن وكالة رويترز أمس نقلت عن شهود في رفح المصرية أنهم شاهدوا بأعينهم الطائرات الإسرائيلية التي كانت تطير فوق بيوتهم علي ارتفاع منخفض، وذكرت أن هؤلاء الأشخاص طلبوا عدم ذكر أسمائهم حتي لا يتعرضون لبطش أجهزة الأمن المصرية.  إذا قارنت الكيفية التي عولج بها الحدث في الإعلام المصري بالطريقة التي قدم بها خبر مقتل ضابط الشرطة الشهيد الرائد ياسر فريج أثناء محاولة بعض الفلسطينيين عبور الحدود المصرية، فسوف تري عجباً، إذ ستلاحظ علي الفور أن التوجيه الإعلامي حرص علي تهدئة المشاعر للغاية في حالة القصف الإسرائيلي الذي أدي إلي إصابة الضابطين والطفلين المصريين، في حين عمد إلي الإثارة والتحريض في حادث مقتل الضابط المصري، إذ ربما تذكر أن قتل الضابط تم علي سبيل الخطأ، أثناء عبور بعض الفلسطينيين للحدود وتبادل بعضهم إطلاق النار مع عناصر الشرطة المصرية، مما أدي إلي قتل واحد منهم وإصابة عشرة، وهي التفاصيل التي أثبت ورودها في أول نشر للخبر، كما أثبتت الكيفية التي تدخل بها التوجيه الأمني بسرعة، بحيث عمم علي وسائل الإعلام المصرية صياغة مختلفة تماماً، سممت الخبر، وكان واضحاً فيها الحرص علي إثارة الرأي العام وتأجيج مشاعر المصريين ضد حركة حماس تحديداً، فالفلسطينيون الذين تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة المصرية لم يعودوا فلسطينيين عاديين، ولكنهم تحولوا في الصياغة المستجدة إلي كوادر من حماس، جاءوا ملثمين، بتعليمات من قيادة حماس، وترصدوا الضابط وقتلوه عمداً «بدم بارد»، وأرادوا بذلك إثارة الفوضي علي الحدود، ولم تشر الصياغة الأمنية إلي قتل الشاب الفلسطيني ولا إلي إصابة زملائه العشرة، أثناء الاشتباك الذي حدث، لكي لا يفهم أن قتل الضابط تم أثناء تبادل لإطلاق النيران بين الجانبين.  لا يحتاج المرء إلي جهد لكي يدرك أن الرفق الشديد مقصود في عرض خبر القصف الإسرائيلي، علي نحو أدي إلي حد غض الطرف عن الاعتداء علي السيادة المصرية، والتأكيد علي الخطأ في الموضوع مع تبريره واغتفاره، بذات القدر فإن تعمد الدس والكيد والإثارة ضد حماس كان واضحاً في تلويث خبر اشتباك مجموعة الفلسطينيين مع شرطة الحدود المصرية، ولا تفسير لذلك سوي أن القائمين علي اللعب في الأخبار اعتبروا ما صدر عن إسرائيل كان قصفاً لنيران صديقة، أما الفلسطينيون وحماس بالذات فلهم شأن آخر، أترك لك أن تختار الوصف المناسب له، بحريتك وعلي مسئوليتك!.
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